
قضايا

سالم لبيض

تونس  في  الشعب  أعلنت حركة 
ــربــــي نـــاصـــري  ــومــــي عــ )حـــــــزب قــ
عقد ثلاثة مؤتمرات، الأول سنة 
الــتــقــدمــي  الـــقـــومـــي  الـــتـــيـــار  مـــؤتـــمـــر  2012؛ 
والثالث سنة   ،2017 والثاني سنة  الموحد، 
2022(، يوم الأربعاء 17 يوليو/تمّوز 2024، 
ترشيح أمينها العام زهير المغزاوي لخوض 
إجــراؤهــا في  ــزمَــع 

ُ
الم الرئاسية  الانتخابات 

وإن  القرار،  قبل. 
ُ
الم الأول  أكتوبر/تشرين   6

ومن  السياسية  الناحية  من  مشروعاً  كــان 
 المـــشـــاركـــة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة 

ّ
نــاحــيــة حــــق

ه يطرح 
ّ
والتداول السلمي على السلطة، فإن

السياسة.  بأنطولوجيا  ق 
ّ
تتعل إشــكــالات 

للتنظيمات   
ً
تمثيلا الأكثر  الحركة،   

ّ
أن ذلك 

ولأحـــــزاب الــقــومــيــة الــعــربــيــة )الــتــونــســيــة(، 
ستتبارى في هذه الانتخابات مع الرئيس 
إجــراءات  قيّس سعيّد، وهــي من  التونسي 
25 يــولــيــو 2021، فــلــم تـــرَ مــانــعــاً فــي إغــلاق 
ــكــــم فـــــي الـــقـــصـــبـــة،  ــان ومـــــركـــــز الــــحــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
رت بمشروعه 

ّ
طلقة، وبش

ُ
ومنحته ثقتها الم

ــذوبـــان  الـــســـيـــاســـي، وانـــدمـــجـــت فــيــه حــــدّ الـ
أحياناً، فبلغ تأييدها له في ردهات كثيرة 
من السنوات الثلاث المنقضية درجة الموالاة 
الــعــمــيــاء، وتـــولـــي مــهــمّــة تــفــســيــر خــطــابــات 
ــة بــالــعــمــومــيــة  ــمـ ـــسـ

ّ
ــت ـ

ُ
ــيـــس وأقـــــوالـــــه الم ــرئـ الـ

تلك  استحالت  ثم  كثيرة،  أحياناً  والإبــهــام 
 من داخل 

ً
 ومعارضة

ً
 نقدية

ً
الموالاة مساندة

عارَضة، 
ُ
المنظومة، من دون اكتساب صفة الم

مــشــكّــلــة لـــدى بــعــض قــيــادات الــحــركــة حالة 
ــاب، وتــرتــقــي إلــى  عــاطــفــيــة تــتــجــاوز الإعـــجـ

مستوى الحبّ والهيام.

تأسيس للاستبداد
وبلاغاتها  الحركة  بيانات  تــؤكّــده  مــا  هــذا 
وتــصــريــحــات قــادتــهــا الإعــلامــيــة، والمــكــانــة 
مُنخرطيها،  لــدى  سعيّد  بها  يحظى  التي 
ــي تـــدويـــنـــاتـــهـــم  ــ ـــى كــــذلــــك فـ

ّ
ــل ــتـــجـ والأمـــــــــر يـ

الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة ومـــنـــتـــديـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة 
ومــنــاقــشــاتــهــم الــحــزبــيــة ومــشــاركــاتــهــم في 
ــر  ـــى بـــلـــغ الأمــ

ّ
ــة، حـــت ــيـ ــابـ ــتـــخـ المـــحـــطـــات الانـ

ببعضهم وضع الرجل في مصاف الزعماء 
القوميين العرب، فهو بالنسبة إليهم جمال 
عــبــد الــنــاصــر آخــــر جـــديـــد، جــــادت بـــه هــذه 
المرّة تونس أرض العروبة، بعد أن تبادلت 
الأدوار مــع مــصــر الــكــنــانــة. وقـــد تــدعّــم هــذا 
»التطبيع  مقولات  الرئيس  ي 

ّ
بتبن الموقف 

 
ّ

خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى« و»تـــحـــريـــر فــلــســطــين كـــل
»الجماهير  فلسطين من البحر إلى النهر« بـ
، وبحرب التحرير 

ً
 ومعبّئة

ً
العربية مسلحة

الحركة  أبــنــاء  ليفاجأ  أســلــوبــاً«،  الشعبية 
 تـــلـــك المــــقــــولات هــــي مُــــجــــرّد شـــعـــارات 

ّ
بــــــأن

المــصــادقــة على قانون  اخــتــبــار  فــي  سقطت 
الــذي  الــنــوّاب  مجلس  فــي  التطبيع  تجريم 
ـــه 

ّ
ــل ســـن ــ ـ

ّ
ــط ــ ــعــــب، وعـ ــة الــــشــ ــركــ اقـــتـــرحـــتـــه حــ

رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بأمر من 
الرئيس سعيّد استجابة لإملاءات أجنبية 
أميركية، كما تبيّنه الورقة المنشورة حديثاً 
في موقع معهد واشنطن، بعنوان »تجنب 
الــخــطــأ الانــتــخــابــي فــي تــونــس: لمـــاذا يجب 
المصالح  الأميركية على  السياسة  تركّز  أن 

الحقيقية، وليس على الأصوات؟«. 
ــام به  ــا قــ ــنـــت حـــركـــة الــشــعــب دعــمــهــا مـ ـ

ّ
دش

في   ،2021 يوليو   25 الرئيس سعيّد مساء 
بيانها الصادر صباح يوم الـ26 من الشهر 
ــد تـــضـــمّـــن فــــي نــقــطــتــه الــثــانــيــة  ــ نـــفـــســـه، وقـ
رئيس  التي أصدرها  القرارات  »مساندتها 
لتصحيح  طريقاً  وتعتبرها  الــجــمــهــوريــة، 
مسار الثورة«. كما باركت تطبيق الرئيس 
الــفــصــل 80 مـــن دســـتـــور 2014،  الــتــونــســي 
وأيّــــــدت إصـــــدار الأمــــر الـــرئـــاســـي عــــدد 117 
للسلطات  ت 

ّ
مُؤق تنظيم  وهو   ،2021 لسنة 

الــعــمــومــيــة، مــنــح ســعــيّــد مُــطــلــق الــســلــطــات 
ــة الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، ومـــكّـــنـــه، بعد 

ّ
بــعــل

فــي دســتــوريــة  للنظر  الــوقــتــيــة  الهيئة   
ّ

حـــل
الخضوع لأيّ هيكل من  القوانين، من عدم 
هــيــاكــل الــرقــابــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة، 
والــتــأســيــس لـــدولـــة الاســـتـــبـــداد مـــن جــديــد، 
وهـــي الــتــي لــفــظــت أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة سنة 
2011، وذلك في البيان الذي أصدرته حركة 
الشعب يوم 26 سبتمبر/أيلول 2021، وقد 
 الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 

ّ
جاء فيه »أن

ؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، والذي 
ُ
2021 والم

ــقــبــلــة ورسّــــخ 
ُ
ات المــرحــلــة الم ــراء ــ ــ تــضــمّــن إجـ

الــتــزام السيد رئــيــس الــدولــة بــعــدم الــعــودة 
2021 خطوة  )يــولــيــو(  25 جويلية  قبل  لمــا 
المسار  اتــجــاه ترسيخ  فــي  أساسية وهــامــة 

الإصلاحي«.
لــم تــنــخــرط حــركــة الــشــعــب فــي الاســتــشــارة 
ـــعـــلـــن عــنــهــا مــن 

ُ
الــشــعــبــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الم

ــمــت مــطــلــع سنة 
ّ
ــظ

ُ
الــرئــيــس ســعــيّــد الــتــي ن

ـــ5%،  ــدّر بـ ــ ـ
ُ
2022، وعـــرفـــت إقـــبـــالًا ضــعــيــفــاً ق

ــهــا الــتــزمــت بــمــا تــلاهــا مـــن ســيــاســات، 
ّ
لــكــن

ــة إلــــغــــاء الـــعـــمـــل نــهــائــيــاً بــدســتــور  ــاصّــ وخــ
 المــؤسّــســات الــدســتــوريــة 

ّ
ــل ســنــة 2014، وحـ

ب 
َ

نتخ
ُ
لة في البرلمان الم

ّ
نبثقة عنه، المتمث

ُ
الم

ـــة 
ّ
ـــســـتـــقـــل

ُ
الم الـــعـــلـــيـــا  والـــهـــيـــئـــة   2019 ســـنـــة 

منصبّة  بأخرى  وتعويضها  للانتخابات، 
ــذ أوامــــر الــرئــيــس وقــــراراتــــه، والمــجــلــس 

ّ
تــنــف

نتخب وفق قانون 2016، 
ُ
الأعلى للقضاء الم

الأوامـــر  تأتيه  واســتــبــدالــه بمجلس وقــتــي، 
ع 

ّ
الــعــدل، لا يتمت قــرطــاج ووزارة  مــن قصر 

بــالاســتــقــلالــيــة والــشــرعــيــة والمــقــبــولــيــة من 
القضاة، وبقية مكوّنات العدالة التونسية.

منظومة 25 يوليو
ــفــت الــحــركــة نــفــســهــا، ولا تـــــزال، طــرفــاً 

ّ
صَــن

 فــــي مــنــظــومــة 25 يـــولـــيـــو، ولاعـــبـــاً 
ً
أصــــيــــلا

 2011( العشرية  إنهاء  في  رئيساً  سياسياً 
الــدفــاع عن تلك  - 2021(، فبالغ قادتها في 
هم سيحمونها 

ّ
إن القول  حــدّ  إلــى  المنظومة 

 من قد ينحرف بها، 
ّ

ة من كل
ّ
بالوسائل كاف

قــيّــس سعيّد نفسه.  الــرئــيــس  بمن فــي ذلــك 
لقد غاب عن الحركة حصولها على تأشيرة 
العشرية،  تلك  مطلع  فــي  الــقــانــونــي  العمل 
فـــهـــي عـــشـــريـــة بــــنــــاء مـــجـــدهـــا الـــســـيـــاســـي 
مُترجماً في فوزها بـ15 مقعداً في انتخابات 
2019 الــتــشــريــعــيــة، فـــي حـــين اقــتــصــر عــدد 
نـــوابـــهـــا عــلــى ثـــلاثـــة فـــي تــشــريــعــيــة 2014، 
برلمانية  كتلة  وتشكيل   ،500% قــدره  بنموّ 
الــتــيّــار الــديــمــقــراطــي، هــي الثانية  صــحــبــة 
إحدى  في  والمشاركة  النيابي،  المجلس  في 
حكوماتها )حكومة إلياس الفخفاخ(، وهي 
المــرّة الأولــى التي يدخل فيها حــزب قومي 
عربي الحكومة التونسية منذ 1956، وهي 
التأسيسية  مجالسها  مكوّنات  مــن  مكون 
واســتــفــادت   ،)2021-2011( والــتــشــريــعــيــة 

مـــن حــرّيــاتــهــا وانــتــخــابــاتــهــا الـــحـــرّة، ومــن 
وخاصّة  الديمقراطية،  ولعبتها  التعددية 
ــا جـــعـــل صــوتــهــا  ــة، مــ ــيــ ــلامــ ــات الإعــ ــرّيــ ــحــ الــ
عان بحضور دائم في المنابر 

ّ
وموقفها يتمت

الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية. 
وعــلــى أرضـــيـــة فـــكّ الارتـــبـــاط مـــع الــعــشــريــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة والانــــــــتــــــــســــــــاب إلــــــــــى المــــرحــــلــــة 
ــام فــي  ــعــ ــيّــــديّــــة«، شــــــارك أمــيــنــهــا الــ »الــــســــعــ
ــــن أجـــل  ــنــــي مـ ــمّــــى »الــــــحــــــوار الــــوطــ ــــســ ــا يُ ــ مـ
الجمهورية الجديدة«، وهو حوار صوري، 
ــاع عـــن ســعــيّــد  ــدفـ مــقــيــاس المـــشـــاركـــة فــيــه الـ
الاتحاد  قاطعه  لهما،  والــولاء  ومنظومته، 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، وجــمــيــع عــمــداء 
ــقــــانــــون، وانـــتـــهـــى إلـــى  ـــيـــات ومـــعـــاهـــد الــ

ّ
ــل كـ

»دســتــور  تــقــديــم مــقــتــرح دســـتـــور يُـــعـــرف بـــ
الــحــركــة،  ــلــع عليه 

ّ
بــلــعــيــد«، مــن دون أن تــط

ــمـــلات، واســتــبــدل  ــهـ ـ
ُ
ـــة الم

ّ
ــه فـــي ســـل لــــقــــي بـ

ُ
وأ

ــين 
َ
ــه ســـعـــيّـــد دســــتــــوراً ثـــانـــيـــاً فــــي نــســخــت بــ

 ،
ً
ــين، تـــضـــمّـــنـــت الأولـــــــى 30 خـــطـــأ

َ
مــخــتــلــفــت

أن  الشعب على كليهما، بعد  وافقت حركة 
شاركت في استفتاء 25 يوليو 2022، الذي 
ــعَ الــرئــيــسَ  أعــطــى الــشــرعــيــة لــدســتــورٍ وضــ
راقبة والمتابعة والمحاسبة، 

ُ
الم خارج دوائر 

طلق، وكرّس سلطة الفرد، 
ُ
وأسّس للحكم الم

ين التشريعية والقضائية 
َ
ونزع عن السلطت

ــين 
َ
اســتــقــلالــيــتــهــمــا وحــوّلــهــمــا إلــــى وظــيــفــت

مـــن وظـــائـــف رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــاســفــاً 
والسياسية  الدستورية  الحرّيات  من  إرثــاً 
ــب الــتــونــســيــة خـــلال مــا يزيد 

َ
ــخ

ُ
راكــمــتــه الــن

 أزمةِ 
َ
عن قرن ونصف قرن، ما جعله عنوان

لدستور  يصوّت  لم  إذ  شعبيةٍ،  مشروعيّةٍ 
25 يوليو سوى %30 من الجسم الانتخابي 
الأغلبية  اعترضت عليه  أن  التونسي، بعد 
الـــســـاحـــقـــة مــــن مُــــكــــوّنــــات المــجــتــمــع المـــدنـــي 
ــي، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــتـــضـــي المـــعـــايـــيـــر  ــاســ ــيــ ــســ والــ

الدولية تصويت ما يزيد عن 50%.

حركة بلا هُويةّ
ــة الـــشـــعـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــركـ شــــاركــــت حـ
بـ11  وفــازت   ،2022 سنة  نهاية  التشريعية 
مــقــعــداً مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان وعـــددهـــا 161، 
ــهــا لـــم تــجــد لــنــفــســهــا هُـــويّـــة ســيــاســيــة، 

ّ
لــكــن

ــا يـــــتـــــراوحـــــون بـــــين الـــــــولاء  ــ ــهـ ــ ــوّابـ ــ ــقـــي نـ ــبـ فـ
لــلــرئــيــس وســـيـــاســـات حــكــومــتــيــه )نـــجـــلاء 
ــانـــي(، وتــشــريــعــاتــه  ــشـ بــــــودن وأحــــمــــد الـــحـ
الـــتـــي يـــتـــقـــدّم بــهــا دوريـــــــاً، أغــلــبــهــا قــوانــين 
ــق بـــقـــروض لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا، من 

ّ
تــتــعــل

أو  مـــبـــاشـــر  دور  لـــلـــحـــركـــة  يـــكـــون  أن  دون 
فــي وضع  ثــانــوي،  أو  غير مباشر، رئيسي 
تــلــك الــســيــاســات والــتــشــريــعــات، مــع تحمّل 
لعب  من  تتمكّن  ولــم  الظاهر.  فشلها  أوزار 
الــبــرلمــانــيــة، بــعــد أن حجب  ـــعـــارّضـــة 

ُ
الم دور 

 
ّ

دســـتـــور 25 يــولــيــو تــلــك الــصــفــة مـــن ســجــل
ــــي مـــقـــاربـــة  ــــعــــارّضــــة فـ

ُ
ــلـــحـــاتـــه، فــــالم مُـــصـــطـ

 بــدعــة 
ّ

ــيّـــد هــــي بــــدعــــة، وكـــــــل الـــرئـــيـــس ســـعـ
ضلالة، ودوره هو تنقية الحياة السياسية 
ـــين 

ّ
ــن الـــضـــال ــن الــــضــــلالــــة، وتـــطـــهـــيـــرهـــا مــ مــ

تونس  بهم  تعجّ  كانت  الذين  عارِضين( 
ُ
)الم

فــــي أزمــــنــــة الـــرئـــيـــســـيَن الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
»العشرية  العابدين بن علي، وأثناء  وزيــن 
ــــوداء«، عــشــريــة الـــثـــورة الــديــمــقــراطــيــة  ــــسـ الـ
القومي  الشعب والتيّار  التونسية، وحركة 
ـــعـــارِضـــين، ويــأبــون 

ُ
الــتــقــدّمــي مـــن أولـــئـــك الم

الاندثار في زمن حكم سعيّد. تركت الحركة 
الانتخابات  في  لعناصرها  المــبــادرة  حرّية 
ــيــة الــتــي أفــضــت إلـــى تــشــكــيــل الــغــرفــة 

ّ
المــحــل

الثانية، أو ما بات يعرف بالمجلس الوطني 
مقعداً،   77 مــن  ن  ــكــوَّ

ُ
الم والأقــالــيــم،  للجهات 

القاعدي  البناء  لفكرة  ثلى 
ُ
الم الصيغة  وهو 

ــم مـــشـــاركـــة كــثــيــريــن مــن  ــ الـــســـعـــيّـــديـــة، ورغــ
أبناء الحركة، وفوز بعضهم على مستوى 
ــيــة، فــلا أحـــد مــنــهــم اســتــطــاع 

ّ
الـــدوائـــر المــحــل

الفوز بمقعد من مقاعد المجلس الوطني.
قــيــادات حــركــة الشعب  تعتقد جــمــهــرة مــن 
ق 

ّ
 الرئيس قيّس سعيّد حق

ّ
ومنخرطيها أن

لــلــحــركــة، ومــــن يــشــبــهــهــا مـــن الــتــنــظــيــمــات 
ب 

َ
مَطل واليسارية،  القومية  الأيديولوجية 

ــة الــنــهــضــة »الإخــــوانــــيــــة« مــن  ــة حـــركـ ــ ــ إزاحـ
كـــرســـي الـــحُـــكْـــم. وهـــــذا الأمـــــر كـــــافٍ لــيُــغــفــر 
للرئيس سعيّد الخطيئة الأساسية في وأد 
الديمقراطية التونسية ووصمها بالسواد، 
الــكُــبــرى،  وبتشريعاتها  بــالــبــلاد،  والــعــودة 
ـــجـــمَـــع عــلــيــهــا، إلــــى عــصــور 

ُ
ومــواثــيــقــهــا الم

والحاكم  رعية،  مُــجــرّد  فيها  الشعب  خلت، 
هــو ولـــي أمـــرهـــا، والــعــصــا الــغــلــيــظــة كفيلة 
 من تحدّثه نفسه 

ّ
دخِل بيت الطاعة كل

ُ
بأن ت

 فـــي الــســلــطــة أو مــعــارضــة جهة 
ّ

عـــن الـــحـــق
الــحــكــم راديــكــالــيــاً، سياسياً وإعــلامــيــاً. فلا 
ـــه لم 

ّ
لــوم ولا تــثــريــب عــلــى الــرئــيــس، رغــم أن

تأجيل  في  الشعب  حركة  لمطالب  يستجب 
، أو لعدم تشكيله 

ً
ية مثلا

ّ
الانتخابات المحل

الإدارة،  حكومة  من  بــدلًا  سياسية  حكومة 
الفاقدة  والتسيير،  الحكم  في  الرئيس  أداة 
ــى شــأن 

ّ
بــرنــامــجَ حــكــم واضــحــاً، الــتــي تــتــول

، ومـــن نتائجها 
ّ

الــبــلاد مــن دون وجـــه حـــق
الـــتـــســـمـــيـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر المــــدروســــة، 
ات  الذريع، والإعفاء الــوزراء والــولاة  وفشل 
المــتــتــالــيــة، أو بــســبــب قــبــر قـــانـــون تــجــريــم 
لتنقيح  الــتــشــريــعــيــة  والمــــبــــادرة  الــتــطــبــيــع 
المرسوم 54، القامع حرّيات التعبير والرأي 
ــقــتــرحَــين مـــن كتلة 

ُ
والإعـــــلام والـــتـــدويـــن، الم

ظاهرة  استشراء  رغم  البرلمان،  في  الحركة 
واتساع عدد ضحايا  في تونس،  التطبيع 
المرسوم 54 من المساجين، وتدجين الحياة 
السياسية والفضاء العام، وتمكين الرئيس 
الفضاء  هـــذا  عــلــى  الهيمنة  مــن  وحــكــومــتــه 

بصورة مطلقة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من الموالاة السياسية إلى المنافسة الرئاسية

حركة الشعب 
التونسية ]2/1[

صَنفّت حركة الشعب 
نفسها طرفاً أصيلاً 

في منظومة 25 
يوليو، وقالت إنهّا 

ستحميها بالوسائل 
كافّة من كلّ من قد 

ينحرف بها، بمن فيهم 
قيسّ سعيدّ

المعارضة في 
مقاربة الرئيس سعيدّ 

هي بدعة، وكلّ 
بدعة ضلالة، ودوره 

هو تنقية الحياة 
السياسية من الضلالة، 

وتطهيرها من 
الضاليّن

لم تنخرط حركة الشــعب في الاستشــارة الشــعبية الإلكترونية المُعلن عنها من الرئيس ســعيدّ التي نظُّمت مطلع ســنة 2022، 
وعرفت إقبالاً ضعيفاً قُدّر بـ5%، لكنهّا التزمت بما تلاها من سياسات، خاصّة إلغاء العمل نهائياً بدستور سنة 2014.

)Getty( 2022 /7 /16 وقفة تضامنية لحركة الشعب مع الرئيس قيس سعيدّ في تونس

الزعماء  مصاف  في  سعيدّ  الرئيس  الحركة  أعضاء  بعض  وضــع 
القوميين العرب، فهو بالنسبة إليهم جمال عبد الناصر آخر جديد، 

خيانة  »التطبيع  مقولات  سعيدّ  بتبنيّ  الموقف  هذا  تدعّم  وقد 
عظمى« و»تحرير فلسطين كلّ فلسطين من البحر إلى النهر«، ليفاجأ 
أبناء الحركة بأنّ تلك المقولات هي مُجردّ شعارات سقطت في اختبار 
الذي  الــنــوّاب،  مجلس  في  التطبيع  تجريم  قانون  على  المصادقة 
بودربالة  إبراهيم  المجلس  رئيس  سنهّ  وعطّل  الشعب،  حركة  اقترحته 

بأمر من الرئيس سعيدّ استجابة لإملاءات أجنبية أميركية.

قانون تجريم التطبيع

20
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